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  .أزمة الھویة لدى الشباب العربي في ظل استخدام مختلف شبكات التواصل الاجتماعي
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  01/11/2018 القبول: تاریخ ؛20/10/2018 الاستلام: تاریخ
  

  الملخص:
تھدف ھذه الدراسة لمحاولة التعرف على أزمة الھویة لدى الشباب العربي في ظل استخدام مختلف 
شبكات التواصل الاجتماعي، فتم التطرق إلى مفھوم كل من الھویة، الشباب، شبكات التواصل الاجتماعي، ثم 

: استخدام الشباب العربي لشبكات سابعاالتطور التاریخي لھذه الشبكات، فأھدافھا واستخداماتھا وأنواعھا، وأخیرا 
  التواصل الاجتماعي وأثره على ھویتھم.

وقد توصلت الدراسة إلى أن الشباب العربي الیوم یعیش أزمة ھویة مست ثقافتھ الإسلامیة العربیة، وكذا 
  قیمھ ولغتھ، فأصبح ھذا الجیل یعیش حالة غربة في مجتمعھ، ساخط على كل ما ینتمي إلیھ.

  الھویة، شبكات التواصل الاجتماعي المفتاحیة:الكلمات 
Summary: 

The purpose of this study is to try to identify the identity crisis among Arab youth in the 
context of the use of various social networks. The concept of identity, youth, social networks, 
and the historical development of these networks, objectives, uses and types were discussed. 
Social communication and its impact on their identity. 

The study found that the Arab youth today lives in a crisis of identity of the Arab 
Islamic culture, as well as its values and language, so this generation is living a state of 
alienation in its society, indignant at everything that belongs to it. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .المؤلف المراسل *
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  مقدمة:

تعد مرحلة الشباب من المراحل المهمة في حیاة الإنسان ففیها یصبح الفرد شخص قادر على تحمل 

بالآخرین في أغلب الأحیان، كما یكتمل فیها النضج مسؤولیاته واتخاذ قراراته بنفسه دون الاستعانة 

الجسمي والعقلي ویصبح الفرد في مرحلة اتزان بعد ما مر به من صراع نفسي في مرحلة المراهقة، كما 

تتمیز هذه المرحلة بالقدرة عن العمل وتأسیس حیاة جدیدة غالبا ما تكون عن طریق الزواج في الدول 

 العربیة.

بیئة الاجتماعیة والاقتصادیة وكذا السیاسیة الملائمة تصبح في كثیر من إلا أن عدم توفر ال

الأحیان عائقا أمام الكثیر من الشباب العربي الراغب في إثبات ذاته وتحقیق أحلامه خاصة وأنه یعیش 

في دول نامیة تتخبط منذ الاستقلال لیومنا هذا في وضع اقتصادي وسیاسي غیر مستقر، فتجده یفر إلى 

  تعوضه أو تغنیه عن بعض المشاكل والهموم التي یتخبط فیها. وسائل

لما تحتویه من فضاء كبیر یسمح للشباب الإبحار والعوض في  الأنترنتومن هذه الوسائل نجد 

معالمه إلى درجة الإدمان خاصة مختلف مواقع التواصل الاجتماعي التي فتحت للشباب فرصة التواصل 

ارات مختلفة ودون أي قیود مجتمعیة، مما أدى بالكثیر من الشباب إلى مع أفراد آخرین من ثقافات وحض

التخلي عن الكثیر من المبادئ والقیم والعادات التي تربوا علیها نظرا لأنها لا تتوافق مع الحیاة التي 

یرغبون في العیش فیها من جهة، ومن جهة ثانیة زیادة الدول العربیة التي یعیشون فیها على تهمیشهم 

  مر الذي زاد من قلة شعورهم بانتمائهم لدولهم وتأثر هویتهم بذلك.الأ

  ؟عن هویتهم الشباب تخليمن  شبكات التواصل الاجتماعي هل ساعد استخدام - 
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  ولا: تحدید المفاهیم:أ

یعیش الفرد داخل جماعة مكونة من مجموعة أفراد، تكون المجتمع ومن خلال مفهوم الهویة:  - 1

ضمن هذه الجماعة، یأخذ ویعطي، یؤثر ویتأثر، إذا هذا التجاذب یسمح له بتكوین شخصیته اندماج الفرد 

وهویته من خلال أنماط وأمثلة اجتماعیة وضعت من طرف أسلافه أو من طرفه، والهویة كمصطلح 

  .)1(تناوله عدة باحثین من مختلف الاتجاهات والنظریات

متأصل في حیاة الفرد، هذا الماضي یخطط كل تترجم على أنها ماض  كما أن الهویة تفهم أو

قالید وصفات وطباع وعادات وثقافة، كذلك مأخوذة ومستنبطة من مراحل حیاة الفرد بما فیها من ت

المجتمع، إن الهویة لیست عاملا بیولوجیا أو لون بشرة أو جنسا كغیره من المكونات النفسیة والجسمیة، 

  .)2(استعدادات فطریة ومعطیات اجتماعیة، ثقافیة وعائلیة أخرىلكن الهویة هي بعد متفاعل مكونة من 

ب: إن بعد الهویة عند الفرد نسبي فهو یستند إلى الدور الذي الهویة في علم الاجتماع تعرف 

سواءا أكان  یلعبه داخل مجتمعه كذلك المكانة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها، وكذلك دوره السوسیولوجي

  .)3(سؤولا عن أسرته، كذلك انتماؤه السیاسي، ودیانته وتحزبه....إلخمثقفا أو عاملا أو م

أن الهویة لا تعرف: فقال ان كل تعریف  gottlobfrege 1894حظ: لا الهویة في الفلسفة:

  .)4(للهویة هو الهویة ذاتها، إن الهویة نفسها لا تعرف

  نذكر:مفهوم الشباب:  - 2

الشباب لغة كما ورد في لسان العرب لابن منظور تعني الفتوة والفتاء، بمعنى الحیویة والقوة  لغة:-أ

) youthوالدینامیكیة، والمعنى لغة ورد نفسه في قوامیس اللغات الحیة، ومنها اللغة الإنجلیزیة، فكلمة (

المساء كما تسطع  تعني هنا أول الشئ، بمعنى أنه طازج وحیوي، لذلك قیل قدیما الشمس لا تسطع في

  .)5(في الصباح

أثناء تنقله بین مراحل العمر  الإنسانالشباب دور من أدوار العمر، یمر به  اصطلاحا:- ب

المتتالیة، إذ ینتقل من الطفولة إلى الشباب، ثم ینسل منه إلى دور الرجولة، فالكهولة، وتحدید فترة الشباب 

 مع بعضه ببعض، غیر أن هذه المرحلة تتمیز، متداخل الإنسانمن الأمور التقریبیة، لأن عمر 

، وقد حدد الإنسانبخصائصها الجسمیة والنفسیة والاجتماعیة والعقلیة بما یمیزه عن مراحل أخرى في حیاة 

م مرحلة الشباب، بأنها في 1969مؤتمر وزراء الشباب الأول في جامعة الدول العربیة بالقاهرة عام 

نة، فقال في توصیته: یرى المؤتمرون أن مفهوم الشباب یتناول س 25و 15الغالب ما كان بین سن 

  سنة، انسجاما مع المفهوم الدولي المتفق علیه في هذا الشأن. 25و 15أساسا من تتراوح أعمارهم بین 

وهذه الفترة تشمل الطلاب في المراحل الإعدادیة والثانویة والجامعیة، ومن یماثلهم في قطاعات 

  .)6(المجتمع المختلفة

على تعریف  الإعلاملم یتفق الباحثون في وسائل التواصل الاجتماعي:  شبكاتمفهوم  - 3

الاجتماعي، ویستخدم من قبل بعضهم كمصطلح قریب من  الإعلام أولمصطلح الشبكات الاجتماعیة 
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الحالي من المواقع التفاعلیة بشرط أن تتیح للمستخدمین الذي یصف الجیل  web 2.0مصطلح ویب 

القدرة على بناء مجتمع معلومات كما في مواقع إدارة المعرفة مثل موسوعة ویكیبیدیا والمشاركة الإعلامیة 

في مواقع مثل فلیكر ویوتیوب وفیسبوكوتویتر وغیرها، لذلك تستثنى المواقع التي تبنى على تقنیة ویب 

مل على تمكین مجتمعات المستخدمین من أن تتشكل وأن تنظم نفسها مثل العدید من دون ان تع 2,0

مواقع السفر والمنتجات والتي تعرض خیارات لإضافة محتوى لكنها تفشل في رفع المستوى المعرفي 

والتي تسمح بإضافة التعلیقات للأخبار  الأنترنتللمجتمعات، وبالمثل المواقع الإعلامیة عبر شبكة 

  الات لكنها لا توفر مساحة لتفاعل أطول وذا معنى بین المؤلفین والمعلقین.والمق

الاجتماعي كانت منظمات الأخبار تنشر القصص الإخباریة عبر  الإعلاموقبل ظهور أدوات 

وتعتمد على محركات البحث في توجیه حركة مرور مباشرة إلیها، والآن تستخدم هذه  الإلكترونیةمواقعها 

  الاجتماعي لتنشر الأخبار بشكل نشط. الإعلامالمنظمات أدوات 

لذلك بدأت مؤسسات الأخبار تستخدم الشبكات الاجتماعیة كطریقة لتولید الدخل الذي فقدته بهبوط 

 كأداةالاجتماعي  الإعلامبقدرة  ید من المؤسسات الإخباریةمعدل الاشتراكات المدفوعة، وتعرف العد

  .)7(الأنترنتصحیفة في التسویق وجذب جمهور 

عبارة عن : بأنها شبكات التواصل الاجتماعي وتوجیهاتها الإعلامیةلمفهوم ومنه یمكن إعطاء 

تجمعهم اهتمامات ، یتواصل من خلالها الملایین من المستخدمین، الذین الأنترنتمواقع على شبكة 

مشتركة، حیث تتیح هذه الشبكات لمستخدمیها مشاركة بالملفات، والصور، وتبادل مقاطع الفیدیو، وإنشاء 

  .)8(المدونات، وإرسال الرسائل، وإجراء المحادثات الفوریة

  المفاهیم المرتبطة بالدراسة:- ثانیا

  .)9(ذلك الكل المعقد الذي یولد وینمو وتكتمل معالمه في المجتمع البشري مفهوم الثقافة: - 1

  ) لا تعني كما یظن البعض:internet( الأنترنتإن كلمة : الأنترنتمفهوم  - 2

International net work:أي الشبكة العالمیة ولكنها تعني :  

Interconnection net works10(: أي الترابط بین الشبكات(.  

فهي تربط عدة الآلاف من الشبكات وملایین أجهزة الكمبیوتر المختلفة الأنواع والأحجام في العالم، 

والمؤسسات  الأفراد) في كونها وسیلة یستخدمها the netالتي تسمى أیضا الشبكة ( الأنترنتوتكمن فائدة 

  .)11(للتواصل وتبادل المعلومات

  اصل الاجتماعي:خلفیة تاریخیة عن ظهور شبكات التو : ثالثا

تشیر الدراسات إلى أن مجموعة من المدونات والشبكات الاجتماعیة والإعلامیة كانت قد بدأت في 

  الظهور في أواخر التسعینیات من القرن العشرین الماضي، ومن أمثلتها ما یلي:

وكان هدفه الربط  ،classmates.comظهر موقع إعلامي اجتماعي باسم  1995في عام - 1

 بین زملاء الدراسة، عبر السنین المختلفة، وعبر الجامعات، وخاصة الجامعات الأمریكیة.
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، وركز هذا sixDegrees.comظهر موقع آخر باسم موقع آخر باسم موقع  1997وفي عام - 2

ستخدمین، الموقع على الروابط المباشرة بین الأشخاص، وظهرت في تلك المواقع الملفات الشخصیة للم

وخدمة إرسال الرسائل الخاصة لمجموعة من الأصدقاء، وبالرغم من توفیر تلك لخدمات مشابهة لما یوجد 

في الشبكات الاجتماعیة والإعلامیة الحالیة إلا أن تلك المواقع لم تستطع أن تدر ربحا لمالكیها وتم 

 إغلاقها.

میة، التي لم تستطع ان تحقق وبعد ذلك ظهرت مجموعة من الشبكات الاجتماعیة والإعلا- 3

 .2001و 1999النجاح الكبیر، وذلك بین أعوام 

ظهر موقع إعلامي اجتماعي آخر، هو (ماي سبیس) وقد بلغ  2005ولكن ومع بدایة عام - 4

، أصبح أمریكي) هو موقع ماي سبیسعدد مشاهدات صفحاته أكثر من موقع جوجل الشهیر، وموقع (

 كات الإعلامیة الاجتماعیة، على مستوى العالم.شهیرا، ویعتبر من أوائل الشب

ثم بدأ موقع (فیس بوك) أیضا في الانتشار الموازي، مع موقع (ماي سبیس) في نفس الفترة، - 5

، بإتاحة تكوین التطبیقات للمطورین، وهذا ما أدى إلى زیادة 2007وحتى قام فیس بوك وتحدیدا في عام 

كبیر، حتى وصل عددهم إلى مئات الملایین، على مستوى  أعداد مستخدمي فیس بوك، لاحقا، وبشكل

 .)12(العالم

 الشبكاتعلى مواقع التواصل الاجتماعي والإعلامي، فإن هذه  الإقبالونتیجة للتوسعات الكبیرة في 

-2( 2)، أو كما یعرف بإنترنت webكانت قد ظهرت مع الجیل الثاني للشبكة العنكبوتیة/ الویب (

internet ( 2أحیانا ویب )، ویسمىweb2 ،وهو یتیح التواصل بین الأفراد في بیئة مجتمع افتراضي ،(

تجمعهم اهتمامات مشتركة، أو حسب طبیعة وأهداف شبكات انتمائهم، كالبلد الواحد، أو المدرسة الواحدة، 

سائل، أو الجامعة، أو الشركة الواحدة، ویتم ذلك عن طریق خدمات مواقع التواصل المباشرة، كإرسال الر 

أو الاطلاع على الملفات الشخصیة للآخرین، ومعرفة أخبارهم، ومعلومات عنهم والتي یتیحونها 

  .)13(للآخرین

  تتمثل في: :شبكات التواصل الاجتماعيأهداف رابعا: 

إلغاء الحواجز بین البشر كافة، وهدم الفوارق العرقیة والدینیة لجعل الجمیع في بوتقة واحدة - 1

  برغم كسر بعض الشبكات لهذه النقطة.تدعى الإنسانیة 

وجود لها في الشبكات الاجتماعیة، إذ إنهم یعتبرون مسألة هدم القیم والأخلاق، حیث لا  - 2

  الأخلاق مسألة شخصیة تخص الفرد نفسه ولا وجود لها في المجتمعات الرقمیة.

صبحت هذه الشبكات لغاء الفوارق الزمنیة في نقل الخبر، فقد أسرعة التواصل بین البشر وإ  - 3

یا على أي هاتف نقال بما یعني أن الخبر یصل المستخدم في أي وقت على نالاجتماعیة تطبیقا مجا

  مدار الساعة.
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إیجاد ساحة حرة للتعبیر عن الرأي دون تدخل السلطات، بمعنى أدق إیجاد (هاید بارك) رقمیة  - 4

  محاسبة.، یتحدث الكل فیها بما یرغب دون رقابة أو الأنترنتعلى 

زیادة الشائعات عن طریق الشبكات الاجتماعیة، فكل شخص مشترك في هذه الشبكات ینشر  - 5

  دون الرجوع لمصدر الخبر. أخبارما یرید من 

، والترویج للأفكار الهدامة، والتأثیر والإدمانوكذلك هناك الاستخدامات السلبیة التي منها التحرش 

  .)14(وحصنها المنیع لأمةاعلى اللغة العربیة التي تشكل هویة 

  تتمثل في: استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي:: خامسا

فالغالب یستخدم مثلا شبكات مثل (تویتر)، (فیسبوك) لأسباب  استخدامات شخصیة خالصة:- 1

شخصیة خاصة بالفرد لیكون على اتصال بأصدقائه مثلا، كما أنه یشارك الناس من خلال اهتمامه وآرائه 

  الخاصة.

استخدامات مهنیة شبكیة عن طریق توسیع التجارة، وعقد الصفقات،  -تجاریة.... استخدامات- 2

  - والتواصل مع شركاء آخرین یرغبون بالانضمام لنفس مجال العمل الذي یزاوله الشخص

مواكبة التغیرات الطارئة على عن طریق نشر الاخبار، وبث الحورارات، و  إعلامیة استخدامات- 3

  لحظة بلحظة..... ى العالممستو 

وقد أصبح الترفیه سمة عصرنا الحالي، وخاصة وأن الترفیه أصبح  استخدامات ترفیهیة:- 4

  .)15(صناعة ضخمة تدر الملیارات، مما جعل الناس یتسابقون لمتابعة أحدث المنتجات الترفیهیة

  أنواع شبكات التواصل الاجتماعي:سادسا: 

أشهر شبكات التواصل الاجتماعي والإعلامي الموجودة حالیا، یرى (عامر إبراهیم قندیلجي) أن من 

اكس  -برایتك ایت -ماي سبایس. أخرى، مثل لینكد إن -تویتر - بوتوب - جوجل - وهي: الفیس لوك

  .)16(فریندستر، وغیرها من المسمیات - دیلیشیوس -بوكس

  أما في المنطقة العربیة فیمكن أن نؤشر الآتي:

تخدمین العرب الذین یتوفر لدیهم حساب على المواقع الاجتماعیة، هنالك عدد كبیر من المس- 1

 وخاصة الفیس بوك.

لقد رصدت جریدة العرب الیوم الأردنیة مثلا آراء الشباب الأردني حول مرجعیة المواقع - 2

 عموما بكونها الملاذ الذي ینهلون منه المعلومات التي تهم حیاتهم العامة والخاصة. الإلكترونیة

الاستخدام آثار إیجابیة، وأخرى سلبیة علیهم، كونها المرجع الرئیسي الذي یرجع إلیه بعض لهذا - 3

 الشباب.

یستخدمها البعض، وخاصة الساء، كمرجع وحید للاطلاع على الأمور التي تهم الجمال وغالبا - 4

 ما تستقي معلوماتها من مواقع عدیدة متخصصة بهذا المجال.
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للحصول على ما تریدونه من معلومات تهم  الإلكترونیةالمواقع ویرى آخرون أنهم یستخدمون - 5

 الأسرة وتربیة الأطفال وطرق التعامل معهم......

ویرى آخرون بأنهم یستخدمون مواقع إلكترونیة، وخاصة الفیس بوك، كوسیلة للاطلاع على كل - 6

عاملة والناشطة في هذا سیاسیة واجتماعیة من خلال اشتراكهم بعدد من الصفحات ال أحداثما یجري من 

 المجال.

كذلك یرى آخرون بأن موقع الفیس بوك هو الموقع الأول بالنسبة للكثیرین للتواصل وحتى على - 7

 الحصول على الأخبار التي تتعلق بالأصدقاء والمعارف.

من جانب آخر یشیر البعض إلى آخر یشیر البعض إلى خطورة الاستقاء من بعض المواقع - 8

إلى الترویج عن نفسها، وذلك بوضع معلومات غیر صحیحة ومبهرجة لجذب انتباه أكبر التي تهدف 

شریحة من الناس، وتهدف مثل هذه المواقع لترویج نفسها وهذا ما یشكل خطرا عندما تتعلق هذه المواقع 

  .)17(بالأمور الصحیة والتربویة والسیاسیة والتي تنعكس سلبا على حیاة الكثیر من الناس

  :هویتهملشبكات التواصل الاجتماعي وأثره على العربي استخدام الشباب  سابعا:

للشاب  فیحصل- والتأثیرمرحلة التأثر –تعد مرحلة الشباب هي مرحلة البناء الفكري والنمو العقلي 

تقلبات سریعة، ویرد على قلبه من المشكلات الفكریة والنفسیة ما یجعله في قلق من الحیاة، بل قد یصل 

لة یقبل فیها كل ما یلقى إلیه من أفكار، خاصة إذا لم یتابع ویوجه من قبل أسرته ومجتمعه، وإذا إلى مرح

لم تهیئ له أسباب ضبط النفس وكبح جماحها، لذلك كله كان الشباب هدف كل غاز ومطمع كل دعوة، 

  وضحیة لأي انفتاح مغرض.

، وهو الدور الذي الإنسانأن الشباب هو الطور الحاسم في حیاة  )أنور الجندي(ویقول الأستاذ 

تنبني فیه كل العقائد والمثل، وتتشكل فیه النفس الإنسانیة والعقل البشري، بحیث تكون متأهبة لأداء دورها 

  في حمل أمانة الحیاة ومسؤولیة المجتمع.

د في فراغ، وتستهلك في غیر فإذا فقد الشباب الهدف والانتماء، تحول إلى طاقات مبعثرة، تبد

المواقع الصحیحة، وتنتهي إلى الحیرة والقلق والتمزف والعدمیة، وعاش حالة من الضیاع تسهل على 

الأعداء احتلال نفسه وعقله وروحه وأرضه، وإذا فقد الالتزام والانضباط بالمثل التي یؤمن بها، انقلب إلى 

  .)18(شر محض یدمر نفسه وأمته

یمرون بعقبات متعددة، وتحیط بهم مدلهمات خطیرة، وتكتنفهم تیارات عدیدة أكثر الیوم إن شباب 

، لأنه قد ركز نحوهم غزو متعمد، ونصبت لهم الشباك بطرق شتى لمباعدتهم الأمسمما أحاط بشباب 

عن دینهم، وتشكیكهم في قدرة شرائعه على حل ما یعترضهم، ومحاولة صم آذانهم عن فهم تعالیمه فهما 

  ، أو أخذها من مصادرها الموثوقة.صحیحا
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لقد ترابطت أطراف العالم بثقافاته، وتشابكت الطرق المؤدیة لذلك، وتعددت الوسائل الحاملة لهذه و 

ذور العقدیة، والمنطلقات الفكریة، وغالبها خلفه أید نشطة ت، وخلف كل ثقافة بعد عمیق في الجالثقافا

  الكثیر من جهد ومال ووقت وتخطیط. الشيءتحركه وتغذیه، وتدفع في سبیله 

أصبحت وسائل الثقافة الموجهة، متوفره في كل صقیع من الأرض، بل دخلت كل بیت في كما 

أنحاء المعمورة، لقد تسربت إلى كل مكان تحركها عوامل متعددة، من نفس وهوى وشیطان، وشیاطین 

  .)19(أشد خطرا من شیاطین الجن الإنس

دق ن الشباب والمراهقین بشكل مخیف، السلوكیة الوافدة التي انتشرت بیوكان من أخطر التوجهات 

  :)20(بها ناقوس الخطر هي

مثل ما یطلق علیهم (الایمو) و(شباب المیتال)، والبنات المسترجلات  سلوكیات التقلید الأعمى:-أ

اللاتي یطلق علیهن (البویا)، والفرقة الملحدة التي تطلق على نفسها (عبدة الشیطان)، وكذلك (فرقة 

  الیزیدیة) كإحدى الفرق التي بدأت تطل برأسها وتجاهر بعبادة الشیطان....

ه الجماعات وأكثرها كفرا وضررا، وهي الجماعة التي أسسها أبرز هذ جماعات التأمل الروحي:- ب

الفیلسوف الهندي الفاسد (أوشو)، لأنها انتشرت في بعض البلاد العربیة، ویتم الترویج لها عبر وسائل 

  المختلفة. الإعلام

وأبرز ما تكون في الجانب الریاضي، وذكرت نموذجا لها، ألا وهو  سلوكیات التعصب والعنف:-ج

(جماعات الألتراس) المنتشرة في معظم البلاد العربیة، تقلیدا للغرب، وسیرا على نسقهم في إحداث 

  .)21(الفوضى والتخریب

لوا من شبابنا المسلمین، وبذ الإیمانحیث سلك أعداء الإسلام كل طریقة لإطفاء روح  والإرهاب،-د

كل الجهد لاتباع أخلاقهم وعاداتهم في الملابس والهیئات والطقوس الشیطانیة التي یمارسونها، وتوجیه 

الفكر الضال للشباب والمراهقین لاتباع وجهاتهم للقیام بأعمال إرهابیة ضد إخوانهم المسلمین وغیر 

التي جعلت من الشباب  المسلمین بدون هدف منشود، وإنما هو لاستغلال الغرب والصهاینة الأسباب

والمراهقین ضائعا وتائها وفي حیرة من أمره من الأوضاع السائدة من الفقر، والبطالة، والأوضاع السیاسیة 

والاقتصادیة والاجتماعیة وغیرها، وما زالت الجهود مبذولة من أجل إغواء الشباب والمراهقین والتأثیر في 

  .)22(ر ولا تعقلعقولهم وقلوبهم، وكأنهم جثث هامدة لا تفك

خاصة  للأنترنتوما ساعد هذه الجماعات على التغلغل في أوساط الشباب العربي هو استغلالها 

ا الشباب العربي بتقدیم مختلف شبكات التواصل الاجتماعي عن طریق تشكیل مجموعات تستقطب به

وكذا ملامسة حاجاتهم ، مالیة ووعود بحیاة أفضل وأجمل مما یعنونه داخل أسرهم ومجتمعاتهم إغراءات

التي یفتقدونها داخل مجتمعاتهم كتوفیر مناخ یتسم بالحریة والانفتاح عكس ما تفرضه قیود الدین أو 

  .الثقافة الإسلامیة والعربیة
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فان أعداد مستخدمي تلك المواقع تزداد زیادة مطردة في كل ثانیة فعلى سبیل  الإحصاءات فوفق

ملیون في منطقة الشرق  60د مستخدمیه نحو الملیار وما یقارب الالمثال موقع فیس بوك یتراوح أعدا

الأوسط وحدها ، لذلك یعد أكبر موقع اجتماعي حول العالم، ویلیه موقع تویتر حیث یصل عدد مشتركیه 

أما موقع مثل الیوتیوب فقد  ملایین مشترك في العالم العربي، 6ملیون مشترك حول العالم منهم  290إلى 

ملیون مشاهدة في الیوم ، وذلك حسب آخر  170وصلت عدد مرات المشاهدة في العالم العربي إلى 

، وجوجل بلس والذي نشط مؤخرا حیث تشیر الإحصاءات أن عدد مستخدمیه وصل 2013إحصائیة لعام 

ءات قابلة للزیادة والتطور في كل ملیون مستخدم ، والجدیر بالذكر أن تلك الإحصا 340إلى ما یقارب 

  .)23( ثانیة

والشباب،  الأنترنتدراسة یطرح فیها عدة افتراضات حول الجدلیة بین  )لعبد الرحمان عزي(و

  وكانت هذه الافتراضات كالآتي:

والمغامرة ومن ثم  الإثارةأن الشباب أكثر ارتباطا من غیرهم بأیة تكنولوجیا جدیدة بحثا عن - 1

  والتأثر بها. التكنولوجیافإنهم أولى العناصر الاجتماعیة في تبني هذه 

  أن كثرة الاستخدام یرتبط بالبحث عن الهویة والتمرد على المجتمع للفت الانتباه أو تأكید الذات.- 2

التفاعل الأخرى التقلیدیة لعنصر  الإعلامأكثر من وسائل  الأنترنتأن الشباب ینجذبون إلى - 3

  المباشر الغائب نسبیا في الوسائل الأخرى.

تمثل عالما رمزیا أو یبتعد من الواقع المعایش، ومن ثم فإن تأثیرها قد یظل في هذا  الأنترنتأن - 4

  المستوى ولا ینتقل إلى الواقع تلقائیا وبنفس الشكل والمضمون.

ومیة أوضح من تلك العلاقة من وسلوك الشباب في الحیاة الی الأنترنتأن العلاقة بین عالم - 5

  الأخرى رغم صعوبة ضبطها لتدخل العوامل الاجتماعیة الخارجیة. الإعلاموسائل 

  عززت الثقافة الفرعیة للشباب على حساب حضور الثقافة العامة السائدة. الأنترنتأن - 6

مؤقتة ریثما  یكون ظاهرة الأنترنتأن ما یلاحظ حالیا في سلوكیات الشاب ومبالغته في استخدام - 7

  تنتقل هذه الوسیلة من مرحلة الانبهار بها إلى مرحلة التعامل معها بصفة طبیعیة.

أن فئة الشباب وإن كانت تشترك في بعض سمات الفریق المرجعي، إلا أن هناك فروق فردیة - 8

غیرها تجعل كالتنشئة العائلیة والمجتمعیة وطبیعیة الشخصیة والتجربة الذاتیة ودوافع استخدام الشبكة و 

  عملیة التعمیم صعبة.

 الأنترنتأن الشباب یتأثر بثقافة مجتمعیة والتي تحمل نظرة ازدواجیة تجاه التعامل مع شبكة - 9

والتخوف....إلخ،  الإثارةوالتكنولوجیا المستخدمة عامة: الرغبة والتخوف، التبني والرفض، الحب والكراهیة، 

بالذنب أحیانا من جهة  والإحساسخدام هذه الوسائل من جهة وذلك ما یجعل الشاب یندفع في اتجاه است

  أخرى.
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على الشباب لا یتم في منظورنا من دون مرجعیة تربط المحتویات  الأنترنتإن دراسة تأثیر -10

بالقیم، فإن كان استخدام الشبكة ذا صلة أو قریب أو غیر متناقض مع القیم كان التأثیر إیجابیا والعكس، 

س فإن السؤال الذي یتعین طرحه لیس الشبكة في حد ذاتها ولكن حسن استخدامها أو وعلى هذا الأسا

  .)24(سوئه

حول التوجهات  )على عبد الفاتح(الاجتماعي للدكتور  الإعلامفي كتاب هناك دراسة كما أن 

السلوكیة الوافدة وأثرها السلبي على المراهقین، والتي تعود أسبابها للمتغیرات والتحولات العالمیة المتعددة، 

واتباع الهوى والشهوات، والضعف الحاصل بین الشباب والمراهقین وفئات مختلفة من المجتمع، فقد وقع 

ریسة لبعض التوجهات السلوكیة الوافدة الضالة والمنحلة، العدید من الشباب والمراهقین في أمتنا المسلمة ف

إما في معتقداتهم أو في –وكان لها الأثر السلبي في مشابهة الكفار والتقلید الأعمى لهم والتبعیة 

أو تلقفوا بعض المذاهب الهدامة من الغرب لیستقوا منها مناهج علمیة یسیرون علیها في  -العبادات

كبوا فیها أبشع الجرائم والعنف المصاحب للقتل والترویع للآمنین، سواء كان داخلیا حیاتهم في حیاتهم فیرت

  .)25(أو خارجیا، وقد یجادل بعضهم في تأثیر هذه الأفعال وتلك المعتقدات على عقیدة المسلمین

انعكاسات شبكات التواصل الأستاذة (نبیلة جعفري) بعنوان: كما بینت الدراسة التي قامت بها 

اعي على الهویة الثقافیة للشباب الجامعي الجزائري، ومن بین النتائج التي توصلت إلیها هي أن الاجتم

أغلبیة المبحوثین یفضلون استخدام اللهجة العامیة في موقع الفیس بوك ویفضلون كتابتها بحروف أجنبیة 

ربیة یتماشى حسب بدل الحروف العربیة، ذلك في اعتقادها أن الكتابة بحروف أجنبیة بدل الحروف الع

المبحوثین مع الثقافة العالمیة السائدة، كنوع من الثقافة العالمیة، وإثبات الذات، حتى وإن كانت هذه 

المواقع تتیح الحدیث والتعلیق علیها باللغة العربیة، إلا أن الكتابة باللغة الأجنبیة تشعرهم بالفخر وتفخم 

  .الآخرالذات والعلو على 

 الأیقوناتیة أقرب لمحادثاتهم الیومیة، تسمى لغة محل الدراسة اتخذ لغة مواز لشباب بمعنى أن ا

، كاستخدام والتي لا یمكن لغیر المشترك في هذه الفضاءات الرقمیة أن یفهم معانیها ولغة المختصرات

كلمات مرمزة ومختصرة بحرف أو حرفین، وقد تستعمل رموز أرقام مكان الحروف، مثل الحیاء یرمز لها 

أو حذف ، كما یتم أحیانا دمج هذه اللغة (الفصحى) بغیرها من اللغات 2، والهمزة ب3، والعین ب7ب

 الأحرفبعض الحروف وتشویه الجمل، وقد تطورت من خلال الملاحظة لغة العالم الافتراضي لتمر من 

تحدد وظیفتها عند  التعبیریة التي تخترعها مواقع التعرف المختلفة والتي الأیقوناتوالرموز المطبوعة إلى 

  .)26(المستعملین، إما بالرغبة في التخفیف من حدة بعض التعابیر أو بالرغبة أو الزیادة من حدتها

بذلك نجد شبابنا العربي یعیش أزمة هویة بسبب ما هو وافد إلیه من ثقافات تحاول عولمة كل ما 

ووصولها لأعزل وأبعد القرى هو محلي ساعدت مختلف شبكات التواصل الاجتماعي على انتشارها 

والمدن في العالم، فقد كسرت هذه الشبكات حاجز المكان والزمان أثرت بالدرجة الأولى عن ثقافته وقیمه 
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وحتى لغته فقد أصبح الشباب في تعامله عبر شبكات التواصل الاجتماعي یتخاطبون بلغة یفهمها من 

  یتعامل عبر هذه الشبكات المختلفة.

بعض التوصیات من أجل الحد من الآثار السلبیة لمختلف شبكات  بد الفاتح)(علي عوقد قدم 

  بصفة عامة وعلى الشباب بصفة خاصة، فكانت كالاتي: على الأفراد التواصل الاجتماعي

إعلاء القیم والمبادئ والأخلاق للشباب العربي والإسلامي، وتعزیز شخصیاتهم، ورفع معنویاتهم - 1

مفاهیم الحیاة في الواقع الافتراضي والفرق بینها وبین الحیاة الواقعیة  وإیصالسهم، لزیادة الثقة لدیهم بأنف

  التي نعیشها.

قیمة اللغة العربیة من خلال نشر ثقافة اللغة العربیة وتعلیة قدرها، ومحاربة الأفكار  إعلاء- 2

اللغویة الدخیلة (مثل لغة فرانكو آراب)، وزیادة الوعي لدى الشباب باستخدام اللغة الغربیة كلغة أساسیة 

  في استخدام الشبكات الاجتماعیة، وأنها أساسیة لدى المستخدم العربي.

هیم الحریة بشتى أفكارها بشكل موضوعي لدى الشباب العربي، وتوضیح فكرة حریة مفا إیصال- 3

الرأي والتعبیر، كما لا بد من توعیة الشباب بأن نشر المحتویات غیر اللائقة لا یعد بأي شكل من 

  الأشكال نوعا من أنواع حریة الرأي.

كیفیة القیام بمثل هذه في إرساء قواعد الحوار البناء لدى المستخدمین العرب، و  البدء- 4

المحاورات، وتوضیح الفكرة الأساسیة من الحوار التي تكمن في إیصال معلومة شخص لشخص آخر، ولا 

تعني الاقتناع بالمعلومة في المطلق، كما أن لتعریف الحوار البناء وتماشیه مع القیم الأساسیة لنا 

  العرب.كمسلمین سیزید من ارتقاء الشكل الحواري لدى المستخدمین 

الشبكات الاجتماعیة، والتحذیر من مخاطر إطالة الجلوس أمامها،  إدماننشر التوعیة عن - 5

وتحفیز الشباب على الأخص بالعمل والاجتهاد في نواح أخرى للإبداع في الناحیة الشبكیة على المدى 

  .)27(البعید

لهم على شبكات تحفیز علماء الفقه من خلال مجامع البحوث الفقهیة، لإنشاء حسابات - 6

التواصل الاجتماعي، ومراقبتهم لما ینشر وإیضاح الحقائق للناس، كما ولا بد من اتصالهم بوسائل التقنیة 

  .)28(الحدیثة ومواكبتهم لما یهدد الأمة من غزو فكري منظم
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